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  توطئة

لا یخفى على أحد ما یعاني منھ المسلمون في البلاد الغربیة من فرقة وحیرة كلما دخل علیھم رمضان أو 
حل علیھم العیدان، وذلك لاختلاف المساجد والأئمة في الطرائق المعتمدة في تحدید أوائل الشھور القمریة، حتى 

لم یعد غریباً ان یختلف أھل بیت واحد في صیام رمضان أو الاحتفال بالعید. 
وقد خلَّف ھذا الواقع سلبیات كثیرة على الوجود الإسلامي في الغرب من أھمھا:

غیاب الوحدة والاجتماع على إحیاء ھذه المواسم وأداء الشعائر •
تغییب المقاصد الروحیة والأبعاد الاجتماعیة من الشعائرالإسلامیة والتركیزعلى المظاھر والوسائل  •
تبدید الجھود والأوقات في جدالات عقیمة كل سنة مما یعمق الخلاف والشقاق بین المسلمین  •

عزوف بعض المسلمین عن حضور الجماعات وإحیاء المناسبات •
إعراض الشباب عن المساجد وفقدان الثقة في الأئمة والقائمین على مصالح المسلمین •

تشكیك المتربصین بكمال الدین وجمال الإسلام •
عدم اعتماد المؤسسات الحكومیة والجھات الرسمیة على رزنامة موحدة لأعیاد المسلمین. •

صعوبة حصول المسلمین على عطلھم بمناسبة الأعیاد.  •
إعطاء صورة سلبیة عن الإسلام والمسلمین في البیئات الغربیة •
تصویر الإسلام بأنھ دین مناف للعلم معارض للحقائق الفلكیة •
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 الخلفية التاريخية

وقد كان الأئمة والمشرفون على المساجد في النرویج على وعي بھذه المشكلة منذ فترة طویلة، فتداعوْا 
سنة 2001 إلى اعتماد نظام موحد لتحدید أوائل الأشھر القمریة وتوصلوا إلى إعلان رزنامة موحدة مبنیة على 

اعتماد الحساب للنفي واتباع الرؤیة إذا ثبتت في أي مكان في العالم الإسلامي. 
ولكن ھذا لم یكن كافیا لحل المشكلة وإخراج المسلمین من الحیرة والسجال لسببین اثنین: 

الأول أن الاتفاق لم یشمل كل المساجد، والثاني أنھ جعل اتباع الرزنامة لتحدید عید الأضحى اختیاریا، 
فاتبع المسلمون الباكستانیون رزنامة 2001، والتزم الأتراك ومسلمو دول البلقان بالمواعید التركیة فیما اتبع 

العرب والصومالیون موعد الأضحى في السعودیة. 
وھذا ما دفع الأئمة والقائمین على شؤون المسلمین في النرویج إلى إعادة التفكیر في جمع كلمة المسلمین 

على طریقة أقوم ونظام أنجع. وقد شجع على ذلك أمران: 
حالة التخبط الكبیر الذي وقع فیھ المسلمون في تحدید بدایة شوال وعید الفطر في سنة 2019.•
وما توصّل إلیھ مجلس الإفتاء الأوربي ورئاسة الشؤون الدینیة التركیة من اتفاق على نظام •

موحد لتحدید بدایة الأشھر القمریة.   
ولتفعیل ھذا التوجھ، تم تشكیل لجنة علمیة من الأئمة والإداریین والمختصین  في البرمجیة والعلوم 

الفلكیة لبحث السبل الكفیلة لجمع المسلمین على نظام واحد. وقد تم توزیع نطاق الاجتماعات التشاوریة  بحسب 
اللغات والانتماء الجغرافي، إلى ثلاث مجموعات: مجموعة أئمة المساجد العربیة والكردیة والصومالیة، 

مجموعة أئمة المساجد الباكستانیة ومجموعة أئمة الأتراك ودول البلقان . وبعد اجتماعات  متوازیة مكثفة على 
امتداد أشھر عدیدة، تم الاتفاق على اعتماد مبادئ الإعلان المشترك للمجلس الأوربي للإفتاء ورئاسة الشؤون 

الدینیة التركیة، الذي یثبت دخول الشھر الجدید شرعیاً إذا توافر ما یلي:
        أولاً: أن یكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس.

        ثانیاً: أن یكون ھناك إمكانیة لرؤیة الھلال بالعین المجردة أو بالاستعانة بآلات الرصد في أي موقع 
على سطح الأرض، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

        ثالثاً: لقبول إمكانیة رؤیة الھلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكیة التالیة:
         أ - أن یغرب الھلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانیة الرؤیة.
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        ب - ألا تقلّ زاویة ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن (5°) خمس درجات.
         ج - ألاّ یقلّ البعد الزاوي بین الشمس والقمر عن (8°) ثماني درجات.

كما أكدت اللجنة العلمیة النرویجیة على  ما یلي:
الإعلان عن بدایة الشھر القمري قبل مدة، وعدم تأجیلھ مع رؤیة الھلال وضوحا للعیان، لتجنب ❖

حالة التخبط عند بدایة ونھایة شھر رمضان، وتسھیل الاستعداد لإحیاء شعائرالعیدین والصیام وحسن 
الاستفادة منھا، وتیسیرا على المسلمین للحصول على عطلھم. 

اعتماد ھذه المبادئ لإثبات بدایة الشھور القمریة كلھا بما فیھا شھر ذي الحجة وما یترتب على ❖
ذلك من تحدید العاشر منھ تاریخا لعید الأضحى.

وقد وافق على ھذا القرار كل المساجد الكبرى في أسلو، والغالبیة العظمي من المساجد والمراكز التي تم 
التواصل معھا، ولم تتخلف سوى مساجد قلیل. 

الإشكالات العلمية التي اعترضت الأئمة في مسعاهم وسبل حلها

المشكل الأول: إثبات الأشهر بين الرؤية العينية والحساب الفلكي

لم تكن ھذه النقطة محل تباین كبیر بین الأئمة المجتمعین حیث كان ھناك شبھ إجماع أن الخلاف فیھا 
مقبول، وھو راجع إلى فھم النص لا إلى رده، وأنھ أمر اجتھادي لا ینبغي فیھ الإنكار. وإذا كان الأمر كذلك فإن 

أولى الأقوال بالأخذ والاعتبار ما یحقق المصلحة ویدفع المفسدة ویرفع الحرج والمشقة.
والأخذ بالحساب، بالضوابط المنصوص علیھا في البیان أعلاه،ھو خیر سبیل لتحقیق ھذا الھدف، وقد 

ز الأخذ بھ كثیر من الأئمة قدیما وحدیثاً. جوَّ
ورد في بیان المجلس الأوربي للإفتاء: « والحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى 

درجة عالیة من الدقة بكل ما یتعلق بحركة الكواكب السیارة وخصوصًا حركة القمر والأرض ومعرفة 
مواضعھا بالنسبة للقبة السماویة، وحساب مواضعھا بالنسبة لبعضھا بعضًا في كل لحظة من لحظات الزمن 

بصورة قطعیة لا تقبل الشك» 

                                                                 AL-KARDAWI.NET 4انظر: الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر، يوسف القرضاوي
FIQHCOUNCEL.ORG ، انظر: عيد الأضحي و علاقته بالحج، د- ذوالفقار علي شاه

ALMOSLIM.NET ،انظر: بلوغ البغية في تحديد يوم عرفة عند اختلاف الرؤية، عبد الرافع بن محمود العمري

http://al-kardawi.net
http://almoslim.net


وورد في بیان مجلس الشؤون الدینیة التركي :« إن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما یعبر عنھ 
بالاقتران أو الاستسرار أو المحاق حدث كوني یحصل في لحظة زمنیة واحدة، ویستطیع علم الفلك أن یحسب 

ھذا الوقت بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعھ لعدد من السنین، وھو یعني انتھاء الشھر المنصرم وابتداء 
الشھر الجدید فلكیاً. والاقتران یمكن أن یحدث في أي لحظة من لحظات اللیل والنھار».  

شبعت بحثا قدیمًا وحدیثاً وكتبت فیھا مجلدات وعقدت لھا مؤتمرات وندوات منذ  وھذه المسألة قد أُ
عشرات السنین، ولا فائدة من إطالة النفس في بحثھا في ھذا المقام، لأن الأھم في ھذه الأوقات ھو توحید كلمة 

المسلمین وإعادة اللحمة بینھم، وإعادة الإشعاع والتأثیر لشھر الصیام ووالعیدین. 
ونكتفي في ھذا المقام بإیراد مقال الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي الذي عرض فیھ جواز الأخذ 

بالحساب في إثبات الصیام والفطر والشبھات المثارة حولھ والرد علیھا:  
« إن الشـریـعة الإسـلامـیة الـسمحة حـین فـرضـت الـصوم فـي شھـر قـمري ـ شـرعـت فـي إثـباتـھ الـوسـیلة الـطبیعیة 
الـمیسورة والـمقدورة لجـمیع الأمـة، والـتي لا غـموض فـیھا ولا تـعقید، والأمـة فـي ذلـك الـوقـت أمیَّة لا تـكتبُ ولا 

تحسب، وھذه الوسیلة ھي رؤیة الھلال بالأبصار.
فـعن أبـي ھـریـرةَ أن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم قـال: " صـومـوا لـرؤیـتھ - أي الھـلال - وأفـطروا لـرؤیـتھ فـإن أغـبى 
عـلیكم فـأكـملوا عِدَّةَ شـعبان ثـلاثـین ". (مـتفق عـلیھ، الـلؤلـؤ والـمرجـان، 656، مـعنى (أغـبى) : مـن الـغباء وھـو الـغبرة 

في السماء).
وعـن ابـن عـمر أن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم ذكـر رمـضان فـقال : "لا تـصومـوا حـتى تـروا الھـلالَ، ولا 
تـُفطروا حـتى تـروه، فـإن غَمَّ عـلیكم فـاقـدروا لـھ " نـفسھ، 653، ومـعنى (غـم): أي أخـفي وغـطي بـسحاب أو قـترة أو 
غـیر ذلـك وكـان ھـذا رحـمةً بـالأمـة، إذ لـم یـكلفھا اللهُ الـعمل بـالـحساب، وھـي لا تـعرفـھ ولا تـحسنھ،، فـلو كـلفت ذلـك 

لقلدت فیھ أمة أخرى من أھل الكتاب أو غیرھم ممن لا یدینون بدینھا .
ثلاث طرق لإثبات دخول رمضان :

وقد أثبتت الأحادیث الصحاح أن شھر رمضان یثبت دخولھُ بواحدة من ثلاث طرق:
1- رؤیة الھلال.

2- أو إكمال عدة شعبان ثلاثین.
3- أو التقدیر للھلال.

فأما الرؤیةُ:
فقد اختلف فیھا الفقھاء : أھي رؤیة واحد عدل، أم رؤیة عدلین اثنین، أم رؤیة جم غفیر من الناس ؟

فـمَنْ قـال: یـقبل شـھادة عـدل واحـد، اسـتدلَّ بحـدیـث ابـن عـمر، قـال : تـراءى الـناس الھـلال، فـأخـبرت الـنبي أنـي رأیـتھ، 
فـصام رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم، وأمـر الـناس بـصیامـھ (رواه أبـو داود (2342)، والـدارقـطني والـبیھقي 
بـإسـناد صـحیح عـلى شـرط مسـلم، قـال الـدارقـطني : تـفرد بـھ مـروان بـن محـمد عـن ابـن وھـب وھـو ثـقة، ذكـره الـنووي 
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فـي المجـموع 276/6) . . وبحـدیـث الأعـرابـي الـذي شھـدَ عـند الـنبي أنـھ رأى الھـلال، فـأمـر بـلالاً فـنادى فـي الـناس " 
أن یــقومــوا ویــصومــوا " (رواه أبــو داود (2341)، والــترمــذي مرــسلا ومــسندا، وقــال : فــیھ اخــتلاف (691)، 
والـنسائـي، وقـال : الـمرسـل أولـى بـالـصواب، وابـن مـاجـة 1652)، وفـي سـنده مـقال . كـما قـالـوا : إن الإثـبات بـعدل 

واحد أحوط للدخول في العبادة، وصیام یوم من شعبان أخف من إفطار یوم من رمضان.
ومَـنْ اشـترط فـي الـرؤیـة عـدلـین، اسـتدل بـما روى الحسـین بـن حـریـث الجـدلـي قـال : خـطبنا أمـیر مـكة الـحارث بـن 
حـاطـب، فـقال : أمـرَنـَا رسـولُ الله صـلى الله عـلیھ وسـلم أن نـنسكَ لـرؤیـتھ، فـإن لـم نـَرهُ فشَھـدَ شـاھـدان عـدلانِ نـَسَكْنا 
بـشھادتـیھما (رواه أبـو داود وسـكت عـنھ ھـو والـمنذري، ورجـالـھ رجـال الـصحیح، إلا الحسـین بـن حـریـق وھـو 
صـدوق وصـححھ الـدارقـطني فـي نـیل الأوطـار 261/4 ط دار الـجیل بـیروت). وقـیاسًـا عـلى سـائـر الـشھود، فـإنـھا 

تثبت بشھادة عدلین ..
أمّـا مـن اشـترط الجـم الـغفیر أو الجـمع الـكثیر فـھم الـحنفیة، وذلـك فـي حـالـة الـصحو، فـقد أجـازوا فـي حـالـة الـغیم أن 
یشھـد بـرؤیـتھ واحـد، إذ قـد یـنشقُّ عـنھ الـغیم لحـظة فـیراه واحـد، ولا یـراه غـیره مـن الـناس . ولـكن إذا كـانـت الـسماءُ 
مـصحة، ولا قـَترَ ولا سـحابَ ولا عـلةَ، ولا حـائـل یـحول دون الـرؤیـة، فـما الـذي یـجعل واحـدًا مـن الـناس یـراه دون 
الآخـریـن ؟ لھـذا قـالـوا: لابـد مـن إخـبار جـمع عـظیم؛ لأن الـتفرد مـن بـین الجـم الـغفیر بـالـرؤیـة ـ مـع تـوجـھھم طـالـبین لـما 
تـوجـھ ھـو إلـیھ، مـع فـرض عـدم الـمانـع، وسـلامـة الأبـصار ـ وإن تـفاوتـت فـي الحـدة ظـاھـر فـي غـلطھ (ذكـره فـي حـاشـیة 

ابن عابدین نقلا عن البحر 92/2).
وأمـا خـبر ابـن عـمر والأعـرابـي ـ وفـیھما إثـبات الھـلال بـرؤیـة واحـد ـ فـقد قـال الـعلامـة رشـید رضـا فـي تـعلیقھ عـلى " 
الـمغني" : (لـیس فـي الـخبریـن أن الـناس تـراءوا الھـلالَ، فـلم یـره إلا واحـد، فـھما فـي غـیر محـل الـنزاع، ولاسـیما مـع 

أبي حنیفة، وبھذا یبطل كل ما بني علیھما). (انظر التعلیق على المغني مع الشرح 93/3).
ا عدد الجمع العظیم فھو مفوض إلى رأي الإمام أو القاضي من غیر تقدیر بعدد معین على الصحیح وأمَّ

(انـظر الاخـتیار فـي شـرح الـمختار 29/1) . ومـن الـواجـب عـلى المسـلمین الـتماس الھـلال یـوم الـتاسـع والعشـریـن 
من شعبان عند الغروب ؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، إلاَّ أنھ واجب على الكفایة .

والطریقة الثانیة:
إكـمال عـدة شـعبان ثـلاثـین، سـواء كـان الـجو صـحوًا أم غـائـمًا، فـإذا تـراءوا الھـلال لـیلة الـثلاثـین مـن شـعبان ولـم یـره 

أحد، استكملوا شعبان ثلاثین .
وھـنا یـلزم أن یـكون ثـبوت شـعبان مـعروفـا مـنذ بـدایـتھ، حـتى تـعرف لـیلة الـثلاثـین الـتي یتحـرى فـیھا الھـلال، ویسـتكمل 
الشھـر عـند عـدم الـرؤیـة . وھـذا أمـرٌ یـقع فـیھ الـتقصیر؛ لأن الاھـتمام بـإثـبات دخـول الـشھور لا یحـدث إلا فـي أشھـر 
ثـلاثـة فـقط : رمـضان لإثـبات الـدخـول فـي الـصیام، وشـوال لإثـبات الخـروج مـنھ، وذي الـحجة لإثـبات یـوم عـرفـة ومـا 

بعده
وینبغي على الأمةِ، وعلى أولي الأمر فیھا التدقیق في إثبات الشھور كلھا ؛ لأن بعضھا مبني على بعض .

والطریقة الثالثة:
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ھـي الـتقدیـر للھـلال عـند الـغیم، أو كـما قـال الحـدیـث : " إذا غمَّ عـلیكم " أو " غـمي عـلیكم " أو "غـبي عـلیكم" أي حـال 
دونـھ حـائـل، فـفي بـعض الـروایـات الـصحیحة، ومـنھا مـالـك عـن نـافـع عـن ابـن عـمر، وھـي السـلسلة الـذھـبیة، وأصَـحّ 

الأسانید عند البخاري : " إذا غم علیكم فاقدروا لھ "، فما معنى " اقدروا لھ"؟
الـنووي فـي المجـموع : (قـالَ أحـمد بـن حـنبل وطـائـفةٌ قـلیلة : مـعناه : ضیِّقـوا لـھ، وقـدروه تـحت الـسحاب، مـن " قـدر " 

بمعنى ضیق كقولھ : (قدُِرَ علیھ رِزْقھُ) وأوجب ھؤلاء صیام لیلة الغیم .
وقـال مـطرِّف بـن عـبد الله ـ مـن كـبار الـتابـعین ـ وأبـو الـعباس بـن سـریـج ـ مـن كـبار الـشافـعیة ـ وابـن قـتیبة وآخـرون : 

معناه : قدروه بحسب المنازل .
وقال أبو حنیفة والشافعي وجمھور السلف والخلف : معناه : قدروا لھ تمام العدد ثلاثین یومًا .

واحـتج الجـمھور بـالـروایـات الـتي ذكـرنـاھـا، وكـلھا صـحیحة صـریـحة : " فـأكـملوا الـعدة ثـلاثـین "، " فـاقـدروا لـھ ثـلاثـین 
"، وھي مفسرة لروایة : " فاقدروا لھ " المطلقة). (المجموع 270/6).

ولـكن الإمـام أبـا الـعباس بـن سـریـج لـم یحـمل إحـدى الـروایـتین عـلى الأخـري، بـل نـقل عـنھ ابـن الـعربـي أن قـولـھ : " 
فـاقـدروا لـھ " : خـطاب لـمن خـصھ الله بھـذا الـعلم، وأن قـولـھ : "أكـملوا الـعدة " خـطاب لـلعامـة. (انـظر : فـتح الـباري 

23/6، ط .الحلبي).
واخـتلاف الخـطاب بـاخـتلاف الأحـوال أمـر وارد، وھـو أسـاس لـتغیر الـفتوى بـتغیر الـزمـان والـمكان والـحال قـال 
الإمـام الـنووي فـي المجـموع : (ومـن قـال بـحساب الـمنازل، فـقولـھ مـردود، بـقولـھ ص فـي الـصحیحین : " إنَّا أمـةٌ 

یَّةٌ، لا نكتب ولا نحسب ".. الحدیث . مِّ أُ
قـالـوا : ولأن الـناس لـو كـلفوا بـذلـك ضـاق عـلیھم ؛ لأنـھ لا یـعرف الـحساب إلا أفـراد مـن الـناس فـي الـبلدان الـكبار). 

(المجموع 270/6، ط .المنیرة).
والحـدیـث الـذي احـتج بـھ الإمـام الـنووي ـ رحـمھ الله ـ لا حـجة فـیھ ؛ لأنـھ یتحـدث عـن حـال الأمـة، ووصـفھا عـند بـعثتھ 
لـھا عـلیھ الـصلاة والسـلام، ولـكن أمـیتھا لیسـت أمـرًا لازمًـا ولا مـطلوبًـا، وقـد اجتھـد عـلیھ الـصلاة والسـلام أن یخـرجـھا 
مـن أمـیتھا بـتعلیم الـكتابـة، وبـدأ بـذلـك مـنذ غـزوة بـدر، فلا مـانـع أن یـأتـي طـور عـلى الأمـة تـكون فـیھ كـاتـبة حـاسـبة . 
والـحساب الـفلكي الـعلمي الـذي عـرفـھ المسـلمون فـي عـصور ازدھـار حـضارتـھم، وبـلغ فـي عـصرنـا درجـة مـن الـرقـي 

تمكن بھا البشر من الصعود إلى القمر، ھو شيء غیر التنجیم أو علم النجوم المذموم في الشرع .
ا الاعـتبار الآخـر الـذي ذكـره الـنووي، وھـو أن الـحساب لا یـعرفـھ إلا أفـراد مـن الـناس فـي الـبلدان الـكبار، فـقد  وأمَّ
یـكون صـحیحًا بـالنسـبة إلـى زمـنھ - رحـمھ الله - ولـكنھ لـیس صـحیحًا بـالنسـبة إلـى زمـننا، الـذي أصـبح الـفلك یـدرس 
فـیھ فـي جـامـعات شـتى، وغـدت تخـدمـھ أجھـزة ومـراصـد عـلى مسـتوى رفـیع وھـائـل مـن الـدقـة . وقـد أصـبح مـن الـمقرر 
الـمعروف عـالـمیاً الـیوم : أن احـتمال الخـطأ فـي الـتقدیـرات الـعلمیة الـفلكیة الـیوم ھـو نسـبة 1 - 00000 1 فـي 

الثانیة!!.
كـما أن الـبلدان الـكبار والـصغار الآن أصـبحت مـتقاربـة، وكـأنـما ھـي بـلد واحـد، بـل غـدا الـعالـم، كـما قـیل " قـریـة 

كبرى" ! ونقل الخبر من قطر إلى آخر، ومن مشرق إلى مغرب، وبالعكس لا یستغرق ثواني معدودة .
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وقـد ذھـب أبـو الـعباس بـن سـریـج مـن أئـمة الـشافـعیة، إلـى أن الـرجـل الـذي یـعرف الـحساب، ومـنازل الـقمر، إذا عـرف 
بـالـحساب أن غـدا مـن رمـضان فـإن الـصوم یـلزمـھ ؛ لأنـھ عـرف الشھـر بـدلـیل، فـأشْـبھََ مـا إذا عـرف بـالـبینة . واخـتاره 
الـقاضـي أبـو الـطیب ؛ لأنـھ سـبب حـصل لـھ بـھ غـلبة ظـن، فـأشـبھ مـا لـَوْ أخـبره ثـقة عـن مـشاھـدة . وقـال غـیره : یجـزئـھُ 

الصوم ولا یلزمھ. وبعضھم أجاز تقلیده لمن یثق بھ. (انظر: المجموع 279/6، 280).
وقـد ذھـب بـعض كـبار الـعلماء فـي عـصرنـا إلـى إثـبات الھـلال بـالـحساب الـفلكي الـعلمي الـقطعي، وكـتب فـي ذلـك 
المحـدث الـكبیر الـعلامـة أحـمد محـمد شـاكـر - رحـمھ الله - رسـالـتھ، فـي " أوائـل الـشھور الـعربـیة : ھـل یـجوز إثـباتـھا 

شرعًا بالحساب الفلكي ؟ " وسنعود لنقل رأیھ مفصلا .
ومن المنادین بھذا الرأي في عصرنا الفقیھ الكبیر الشیخ مصطفى الزرقا - حفظھ الله.

والـذي یظھـر مـن الأخـبار أن الـذي رفـضھ الـفقھاء مـن عـلم الھـیئة أو الـفلك، ھـو مـا كـان یـسمى " الـتنجیم " أو " عـلم 
الـنجوم " وھـو مـا یدَُّعَـى فـیھ مـعرفـة بـعض الـغیوب المسـتقبلیة عـن طـریـق الـنجوم، وھـذا بـاطـل، وھـو الـذي جـاء فـیھ 
الحـدیـث الـذي رواه أبـو داود وغـیره عـن ابـن عـباس مـرفـوعًـا : " مَـنْ اقـتبس عـلمًا مـن الـنجوم اقـتبس شـعبة مـن السحـر 
". (رواه أبـو داود فـي الـطب (3905) وابـن مـاجـة فـي الأدب (3726)، وأحـمد فـي الـمسند (2000) وقـال شـاكـر : 

إسناده صحیح، وصححھ النووي في الریاض، والذھبي في الكبائر كما في فیض القدیر 80/6).
وقـال الإمـام ابـن دقـیق الـعید: الـذي أقـول: إن الـحساب لا یـجوز أن یُـعتمد عـلیھ فـي الـصوم لـمقارنـة الـقمر لـلشمس عـلى 
مـا یـراه المنجـمون، فـإنـھم قـد یـقدمـون الشھـر بـالـحساب عـلى الـرؤیـة بـیوم أو یـومـین، وفـي اعـتبار ذلـك إحـداث شـرع لـم 
یـأذنْ بـھ الله . وأمـا إذا دلَّ الـحساب عـلى أن الھـلال قـد طـلع عـلى وجـھٍ یـُرَي، لـكن وُجِـدَ مـانـع مـن رؤیـتھ كـالـغیم، فھـذا 

یقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . ا ھـ .
وعـقب عـلى ذلـك الـحافـظ ابـن حجـر بـقولـھ : (لـكن یـتوقـف قـبول ذلـك عـلى صـدق الـمخبر بـھ، ولا نجـزم بـصدقـھ إلا لـو 

شاھد، والحال أنھ لم یشاھد، فلا اعتبار بقولھ إذن، والله أعلم). (تلخیص الحبیر مع المجموع 6/ 266، 267).
ولـكن عـلم الـفلك الحـدیـث یـقوم عـلى الـمشاھـدة بـوسـاطـة الأجھـزة وعـلى الـحساب الـریـاضـي الـقطعي . ومـن الخـطأ 
الـشائـع لـدى كـثیر مـن عـلماء الـدیـن فـي ھـذا الـعصر، اعـتقاد أن الـحساب الـفلكي ھـو حـساب أصـحاب الـتقاویـم، أو 
الـنتائـج، الـتي تـطبعُ وتـوزع عـلى الـناس، وفـیھا مـواقـیت الـصلاة، وبـدایـات الـشھور الـقمریـة ونـھایـتھا، وینسـب ھـذا 
الـتقویـم إلـى زیـد، وذاك إلـى عـمرو مـن الـناس، الـذیـن یـعتمد مـعظمھم عـلى كـتب قـدیـمة یـنقلون مـنھا تـلك الـمواقـیت، 

ویصفونھا في تقویماتھم .
ومـن الـمعروف أن ھـذه الـتقاویـم تـختلف بـین بـعضھا وبـعض، فـمنھا مـا یـجعل شـعبان (29) یـومًـا، ومـنھا مـا یـجعلھ 

(30)، وكذلك رمضان، وذو القعدة وغیرھا .
ومـن أجـل ھـذا الاخـتلاف رفـضوھـا كـلھا ؛ لأنـھا لا تـقوم عـلى عـلم یـقیني ؛ لأن الـیقین لا یـعارض بـعضھ بـعضًا . 

وھذا صحیح بلا ریب، ولكن لیس ھذا ھو الحساب العلمي الفلكي الذي نعنیھ
إن الـذي نـعنیھ ھـو مـا یـقرره عـلم الـفلك الحـدیـث، الـقائـم عـلى الـمشاھـدة والتجـربـة، والـذي غـدا یـملك مـن الإمـكانـات 
الـعلمیة والـعملیة " الـتكنولـوجـیة " مـا جـعلھ یـصل بـالإنـسان إلـى سـطح الـقمر، ویـبعث بـمراكـز فـضائـیة إلـى الـكواكـب 
الأكـثر بـعدًا، وغـدت نسـبة احـتمال الخـطأ فـي تـقدیـراتـھ (1 - 100000 )" واحـدًا إلـى مـائـة ألـف " فـي الـثانـیة . 
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وأصـبح مـن أسھـل الأمـور عـلیھ أن یـخبرنـا عـن مـیلاد الھـلال فـلكیاً، وعـن إمـكان ظـھوره فـي كـل أفـق بـالـدقـیقة 
والثانیة، لو أردنا .

رؤیة الھلال لإثبات الشھر وسیلة متغیرة لھدف ثابت:
وفـي كـتابـي : " كـیف نـتعامـل مـع الـسنة " عـدت إلـى الـموضـوع عـند الحـدیـث عـن أحـد الـمعالـم الأسـاسـیة فـي فـھم 

السنة، وھو : التمییز بین الھدف الثابت والوسیلة المتغیرة . وضربت لذلك أمثلة :
ثـم قـلت : ومـما یـمكن أن یـدخـل فـي ھـذا الـباب : مـا جـاء فـي الحـدیـث الـصحیح الـمشھور:  " صـومـوا لـرؤیـتھ- أي 
الھـلال- وأفـطروا لـرؤیـتھ، فـإن غـم عـلیكم فـاقـدروا لـھ " وفـي لـفظ آخـر " فـإن غـم عـلیكم فـأكـملوا عـدة شـعبان ثـلاثـین 

. "
فھنا یمكن للفقیھ أن یقول : إن الحدیث الشریف أشار إلى ھدف، وعینّ وسیلة .

أمـا الھـدف مـن الحـدیـث فـھو واضـح بـین، وھـو أن یـصومـوا رمـضان كـلھ، ولا یـضیعوا یـومًـا مـنھ، أو یـصومـوا یـومًـا 
مـن شھـر غـیره، كـشعبان أو شـوال، وذلـك بـإثـبات دخـول الشھـر أو الخـروج مـنھ، بـوسـیلة مـمكنة مـقدورة لجـمھور 

الناس، لا تكلفھم عنتاً ولا حرجًا في دینھم.
وكـانـت الـرؤیـة بـالأبـصار ھـي الـوسـیلة السھـلة والـمقدورة لـعامـة الـناس فـي ذلـك الـعصر، فلھـذا جـاء الحـدیـث بـتعیینھا ؛ 
لأنـھ لـو كـلفھم بـوسـیلة أخـرى كـالـحساب الـفلكي - والأمـة فـي ذلـك الـحین أمـیة ولا تحسـب - لأرھـقھم مـن أمـرھـم 
عسـرا، واللَّھ یـریـد بـأمـتھ الیسـر ولا یـریـد بـھم العسـر، وقـد قـال عـلیھ الـصلاة والسـلام عـن نـفسھ : " إن اللهّ بـعثني 

معلمًا میسرًا، ولم یبعثني معنتاً ". (رواه مسلم وغیره).
فـإذا وجـدت وسـیلة أخـرى أقـدر عـلى تـحقیق ھـدف الحـدیـث، وأبـعد عـن احـتمال الخـطأ والـوھـم والـكذب فـي دخـول 
الشھـر، وأصـبحت ھـذه الـوسـیلة مـیسورة غـیر مـعسورة، ولـم تـعد وسـیلة صـعبة الـمنال، ولا فـوق طـاقـة الأمـة، بـعد أن 
أصـبح فـیھا عـلماء وخـبراء فـلكیون وجـیولـوجـیون وفـیزیـائـیون مـتخصصون عـلى المسـتوى الـعالـمي، وبـعد أن بـلغ 
الـعلم البشـري مـبلغًا مـكن الإنـسان أن یـصعد إلـى الـقمر نـفسھ، ویـنزل عـلى سـطحھ، ویـجوس خـلال أرضـھ، ویجـلب 
نـماذج مـن صـخوره وأتـربـتھ ! فـلماذا نجـمد عـلى الـوسـیلة - وھـي لیسـت مـقصودة لـذاتـھا - ونـغفل الھـدف الـذي نشـده 

الحدیث ؟ !
لـقد أثـبت الحـدیـث دخـول الشھـر بـخبر واحـد أو اثـنین یـدعـیان رؤیـة الھـلال بـالـعین المجـردة، حـیث كـانـت ھـي الـوسـیلة 
الـممكنة والـملائـمة لمسـتوى الأمـة، فـكیف یـتصور أن یـرفـض وسـیلة لا یـتطرق إلـیھا الخـطأ أو الـوھـم، أو الـكذب، 
وسـیلة بـلغت درجـة الـیقین والـقطع، ویـمكن أن تـجتمع عـلیھا أمـة الإسـلام فـي شـرق الأرض وغـربـھا، وتـزیـل 
الـخلاف الـدائـم والـمتفاوت فـي الـصوم والإفـطار والأعـیاد، إلـى مـدى ثـلاثـة أیـام تـكون فـرقـا بـین بـلد وآخـر (فـي 
رمـضان ھـذا الـعام (1409ھـ) ثـبت دخـول رمـضان یـوم الخـمیس الـموافـق الـسادس مـن أبـریـل 1989 م فـي الـمملكة 
الـعربـیة الـسعودیـة، والـكویـت، وقـطر، والبحـریـن، وتـونـس وغـیرھـا، كـلھا بـرؤیـة الـمملكة، وثـبت دخـولـھ فـي مـصر 
والأردن والـعراق والجـزائـر والـمغرب وغـیرھـا یـوم الجـمعة، أمـا بـاكسـتان والـھند وعـمان وإیـران وغـیرھـا فـصامـوا 
یـوم السـبت !!.)، وھـو مـا لا یـعقل ولا یـقبل لا بـمنطق الـعلم، ولا بـمنطق الـدیـن، ومـن الـمقطوع بـھ أن أحـدھـا ھـو 

الصواب والباقي خطأ بلا جدال .
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إن الأخـذ بـالـحساب الـقطعي الـیوم وسـیلة لإثـبات الـشھور، یـجب أن یـقبل مـن بـاب " قـیاس الأولـي"، بـمعني أن الـسنة 
الـتي شـرعـت لـنا الأخـذ بـوسـیلة أدنـي، لـما یـحیط بـھا مـن الـشك والاحـتمال - وھـي الـرؤیـة - لا تـرفـض وسـیلة أعـلى 
وأكـمل وأوفـي بـتحقیق الـمقصود، والخـروج بـالأمـة مـن الاخـتلاف الشـدیـد فـي تحـدیـد بـدایـة صـیامـھا وفـطرھـا 
وأضـحاھـا، إلـى الـوحـدة الـمنشودة فـي شـعائـرھـا وعـباداتـھا، الـمتصلة بـأخـص أمـور دیـنھا، وألـصقھا بـحیاتـھا وكـیانـھا 

الروحي، وھي وسیلة الحساب القطعي .
عـلى أن الـعلامـة المحـدث الـكبیر الشـیخ أحـمد شـاكـر - رحـمھ اللهّ - نـحا بھـذه الـقضیة مـنحى آخـر، فـقد ذھـب إلـى إثـبات 
دخـول الشھـر الـقمري بـالـحساب الـفلكي، بـناءً عـلى أن الـحكم بـاعـتبار الـرؤیـة مـعلل بـعلة نـصت عـلیھا الـسنة نـفسھا، 

وقد انتفت الآن، فینبغي أن ینتفي معلولھا، إذ من المقرر أن الحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا.
ویـحسن بـنا أن نـنقل ھـنا عـبارتـھ بـنصھا لـما فـیھا مـن قـوة ونـصاعـة، قـال رحـمھ اللهّ فـي رسـالـتھ " أوائـل الـشھور 

العربیة " :
(فـمما لا شـك فـیھ أن الـعرب قـبل الإسـلام وفـي صـدر الإسـلام لـم یـكونـوا یـعرفـون الـعلوم الـفلكیة مـعرفـة عـلمیة 
جـازمـة، كـانـوا أمـة أمـیین، لا یـكتبون ولا یحسـبون، ومـن شـدا مـنھم شـیئاً مـن ذلـك فـإنـما یـعرف مـبادئ أو قـشورا، 
عـرفـھا بـالـملاحـظة والـتتبع، أو بـالـسماع والـخبر، لـم تـبن عـلى قـواعـد ریـاضـیة، ولا عـلى بـراھـین قـطعیة تـرجـع إلـى 
مـقدمـات أولـیة یـقینیة، ولـذلـك جـعل رسـول اللهّ صـلى الله عـلیھ وسـلم مـرجـع إثـبات الشھـر فـي عـبادتـھم إلـى الأمـر 
الـقطعي الـمشاھـد الـذي ھـو فـي مـقدور كـل واحـد مـنھم، أو فـي مـقدور أكـثرھـم . وھـو رؤیـة الھـلال بـالـعین المجـردة، 
فـإن ھـذا أحـكم وأضـبط لـمواقـیت شـعائـرھـم وعـباداتـھم، وھـو الـذي یـصل إلـیھ الـیقین والـثقة مـما فـي اسـتطاعـتھم، ولا 

یكلف اللهّ نفسًا إلا وسعھا .
لـم یـكن مـما یـوافـق حـكمة الـشارع أن یـجعل مـناط الإثـبات فـي الأھـلة الـحساب والـفلك، وھـم لا یـعرفـون شـیئاً مـن ذلـك 
فـي حـواضـرھـم، وكـثیر مـنھم بـادون لا تـصل إلـیھم أنـباء الـحواضـر، إلا فـي فـترات مـتقاربـة حـینا، ومـتباعـدة أحـیانـا، 
فـلو جـعلھ لـھم بـالـحساب والـفلك لأعـنتھم، ولـم یـعرفـھ مـنھم إلا الـشاذ والـنادر فـي الـبوادي عـن سـماع إن وصـل إلـیھم، 

ولم یعرفھ أھل الحواضر إلا تقلیدًا لبعض أھل الحساب، وأكثرھم أو كلھم من أھل الكتاب .
ثـم فـتح المسـلمون الـدنـیا، ومـلكوا زمـام الـعلوم، وتـوسـعوا فـي كـل أفـنانـھا، وتـرجـموا عـلوم الأوائـل، ونـبغوا فـیھا، 

وكشفوا كثیرًا من خبایاھا، وحفظوھا لمن بعدھم، ومنھا علوم الفلك والھیئة وحساب النجوم .
وكـان أكـثر الـفقھاء والمحـدثـین لا یـعرفـون عـلوم الـفلك، أو ھـم یـعرفـون بـعض مـبادئـھا، وكـان بـعضھم، أو كـثیر مـنھم 
لا یـثق بـمن یـعرفـھا ولا یـطمئن إلـیھ، بـل كـان بـعضھم یـرمـي المشـتغل بـھا بـالـزیـغ والابـتداع، ظـنا مـنھ أن ھـذه الـعلوم 
یـتوسـل بـھا أھـلھا إلـى ادعـاء الـعلم بـالـغیب - الـتنجیم - وكـان بـعضھم یـدعـي ذلـك فـعلا، فـأسـاء إلـى نـفسھ وإلـى عـلمھ، 
والـفقھاء مـعذورون، ومـن كـان مـن الـفقھاء والـعلماء یـعرف ھـذه الـعلوم لـم یـكن بمسـتطیع أن یحـدد مـوقـفھا الـصحیح 

بالنسبة إلى الدین والفقھ، بل كان یشیر إلیھا على تخوف .
ھـكذا كـان شـأنـھم، إذ كـانـت الـعلوم الـكونـیة غـیر ذائـعة ذیـعان الـعلوم الـدیـنیة ومـا إلـیھا، ولـم تـكن قـواعـدھـا قـطعیة 

الثبوت عند العلماء.
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وھـذه الشـریـعة الـغراء الـسمحة، بـاقـیة عـلى الـدھـر، إلـى أن یـأذن اللهّ بـانـتھاء ھـذه الـحیاة الـدنـیا، فھـي تشـریـع لـكل أمـة، 
ولـكل عـصر، ولـذلـك نـرى فـي نـصوص الـكتاب والـسنة إشـارات دقـیقة لـما یسـتحدث مـن الشـئون، فـإذا جـاء مـصداقـھا 

فسرت وعلمت، وإن فسرھا المتقدمون على غیر حقیقتھا .
وقـد أشـیر فـي الـسنة الـصحیحة إلـى مـا نـحن بـصدده، فـروى الـبخاري مـن حـدیـث ابـن عـمر عـن الـنبي صـلى الله عـلیھ 
وسـلم أنـھ قـال : " إنـا أمـة أمـیة، لا نـكتب ولا نحسـب، الشھـر ھـكذا وھـكذا ... " یـعني مـرة تـسعة وعشـریـن، ومـرة 
ثـلاثـین (رواه الـبخاري فـي كـتاب الـصوم) . ورواه مـالـك فـي الـموطـأ (الـموطـأ 1/ 269) . والـبخاري ومسـلم 
وغـیرھـما بـلفظ : " الشھـر تـسعة وعشـرون، فلا تـصومـوا حـتى تـروا الھـلال، ولا تـفطروا حـتى تـروه، فـإن غـم عـلیكم 

فاقدروا لھ " .
وقـد أصـاب عـلماؤنـا الـمتقدمـون رحـمھم اللهّ فـي تفسـیر مـعنى الحـدیـث . وأخـطأوا فـي تـأویـلھ، ومـن أجـمع قـول لـھم فـي 
ذلـك قـول الـحافـظ ابـن حجـر (فـتح الـباري 108/4، 109).: الـمراد بـالـحساب ھـنا حـساب الـنجوم وتسـییرھـا، ولـم 
یـكونـوا یـعرفـون مـن ذلـك إلا الـنزر الیسـیر . فـعلق الـحكم بـالـصوم وغـیره بـالـرؤیـة، لـرفـع الحـرج عـنھم فـي مـعانـاة 
التسـییر، واسـتمر الـحكم فـي الـصوم ولـو حـدث بـعدھـم مـن یـعرف ذلـك . بـل ظـاھـر السـیاق یـنفي تـعلیق الـحكم 
بـالـحساب الأصـلي . ویـوضـحھ قـولـھ فـي الحـدیـث الـماضـي:   "فـإن غـم عـلیكم فـأكـملوا الـعدة ثـلاثـین "، ولـم یـقل : فسـلوا 
أھـل الـحساب، والـحكمة فـیھ كـون الـعدد عـند الإغـماء اسـتوى فـیھ الـمكلفون، فـیرتـفع الاخـتلاف والـنزاع عـنھم، وقـد 
ذھـب قـوم إلـى الـرجـوع إلـى أھـل التسـییر فـي ذلـك، وھـم الـروافـض (لا نـدري مـن ذا یـریـد الـحافـظ بـالـروافـض ؟ إن 
كـان یـریـد الشـیعة الإمـامـیة فـالـذي نـعرفـھ مـن مـذھـبھم أنـھ لا یـجوز الأخـذ بـالـحساب عـندھـم، وإن كـان یـریـد نـاسًـا 
آخـریـن فلا نـدري مـن ھـم !! أحـمد شـاكـر : أقـول : أظـن أن الـمراد بـھم الإسـماعـیلیة . فـقد نـقل أنـھم یـقولـون بـذلـك 
"الـقرضـاوي")، ونـقل عـن بـعض الـفقھاء مـوافـقتھم، قـال الـباجـي : وإجـماع السـلف الـصالـح حـجة عـلیھم، وقـال ابـن 
بـزیـزة : وھـو مـذھـب بـاطـل، فـقد نھـت الشـریـعة عـن الـخوض فـي عـلم الـنجوم؛ لأنـھا حـدس وتخـمین، لـیس فـیھا قـطع 

ولا ظن غالب مع أنھ لو ارتبط الأمر بھا لضاق، إذ لا یعرفھا إلا القلیل
فھـذا التفسـیر صـواب، فـي أن الـعبرة بـالـرؤیـة لا بـالـحساب، والـتأویـل خـطأ، فـي أنـھ لـو حـدث مـن یـعرف اسـتمر الـحكم 
فـي الـصوم- أي بـاعـتبار الـرؤیـة وحـدھـا ـ لأن الأمـر بـاعـتماد الـرؤیـة وحـدھـا جـاء معللا بـعلة مـنصوصـة، وھـي أن 
الأمـة " أمـیة لا تـكتب ولا تحسـب "، والـعلة تـدور مـع الـمعلول وجـودًا وعـدمًـا، فـإذا خـرجـت الأمـة عـن أمـیتھا، 
وصـارت تـكتب وتحسـب، أعـني صـارت فـي مجـموعـھا مـمن یـعرف ھـذه الـعلوم، وأمـكن الـناس - عـامـتھم وخـاصـتھم 
- أن یـصلوا إلـى الـیقین والـقطع فـي حـساب أول الشھـر، وأمـكن أن یـثقوا بھـذا الـحساب ثـقتھم بـالـرؤیـة أو أقـوي، إذا 
صـار ھـذا شـأنـھم فـي جـماعـتھم وزالـت عـلة الأمـیة : وجـب أن یـرجـعوا إلـى الـیقین الـثابـت، وأن یـأخـذوا فـي إثـبات 
الأھـلة بـالـحساب وحـده، وألا یـرجـعوا إلـى الـرؤیـة إلا حـین اسـتعصى عـلیھم الـعلم بـھ، كـما إذا كـان نـاس فـي بـادیـة أو 

قریة، لا تصل إلیھم الأخبار الصحیحة الثابتة عن أھل الحساب .
وإذا وجـب الـرجـوع إلـى الـحساب وحـده بـزوال عـلة مـنعھ، وجـب أیـضًا الـرجـوع إلـى الـحساب الـحقیقي لـلأھـلة، 
وإطـراح إمـكان الـرؤیـة وعـدم إمـكانـھا، فـیكون أول الشھـر الـحقیقي الـلیلة الـتي یـغیب فـیھا الھـلال بـعد غـروب 

الشمس، ولو بلحظة واحدة.
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(الـمرجـح أن یـبقى بـعد الـغروب مـده یـمكن فـیھا ظـھوره، بـحیث یـمكن رؤیـتھ بـالـعین المجـردة، وذلـك نـحو (15) أو 
(20) دقیقة على ما ذكر أھل الاختصاص، "القرضاوي").

ومـا كـان قـولـي ھـذا بـدعًـا مـن الأقـوال: أن یـختلف الـحكم بـاخـتلاف أحـوال الـمكلفین فـإن ھـذا فـي الشـریـعة كـثیر، یـعرفـھ 
أھـل الـعلم وغـیرھـم، ومـن أمـثلة ذلـك فـي مـسألـتنا ھـذه : أن الحـدیـث : " فـإن غـم عـلیكم فـاقـدروا لـھ " ورد بـألـفاظ أخـر، 
فـي بـعضھا : " فـإن غـم عـلیكم فـأكـملوا الـعدة ثـلاثـین " ففسـر الـعلماء الـروایـة المجـملة : " فـاقـدروا لـھ " بـالـروایـة 
المفسـرة: " فـأكـملوا الـعدة " ولـكن إمـامًـا عـظیمًا مـن أئـمة الـشافـعیة، بـل ھـو إمـامـھم فـي وقـتھ، وھـو أبـو الـعباس أحـمد 
بـن عـمر بـن سـریـج ( "سـریـج" بـالسـین الـمھملة الـمضمومـة وآخـره جـیم، ویـكتب خـطأ فـي كـثیر مـن الـكتب الـمطبوعـة 
" شـریـح " بـالشـین والـحاء، وھـو تـصحیف . وأبـو الـعباس ھـذا تـوفـي سـنة 306 ھـ وھـو مـن تـلامـیذ أبـي داود صـاحـب 
الـسنن، وقـال فـي شـأنـھ أبـو إسـحاق الشـیرازي فـي طـبقات الـفقھاء ص 89 : " كـان مـن عـظماء الـشافـعیین وأئـمة 
المسـلمین، وكـان یـفضل عـلى جـمیع أصـحاب الـشافـعي، حـتى عـلى الـمزنـي " ولـھ تـراجـم جـیدة فـي تـاریـخ بـغداد 
للخـطیب 4 /278 - 290، وطـبقات الـشافـعیة لابـن السـبكي 2/ 67 - 96)، جـمع بـین الـروایـتین، بـجعلھما فـي 
حـالـین مـختلفین : أن قـولـھ : " فـاقـدروا لـھ " مـعناه : قـدروه بحسـب الـمنازل، وأنـھ خـطاب لـمن خـصھ اللهّ بھـذا الـعلم، 
وأن قـولـھ: " فـأكـملوا الـعدة "خـطاب لـلعامـة (انـظر : شـرح الـقاضـي أبـي بـكر بـن الـعربـي عـلى الـترمـذي 3 /207، 

208، وطرح التثریب 4/ 111 - 113 وفتح الباري 4/ 104).
فـقولـي ھـذا یـكاد یـنظر إلـى قـول ابـن سـریـج، إلا أنـھ جـعلھ خـاصًـا بـما إذا غـم الشھـر فـلم یـره الـراؤون، وجـعل حـكم 
الأخـذ بـالـحساب لـلأقـلین، عـلى مـا كـان فـي وقـتھ مـن قـلة عـدد الـعارفـین، وعـدم الـثقة بـقولـھم وحـسابـھم، وبـطء وصـول 
الأخـبار إلـى الـبلاد الأخـرى، إذا ثـبت الشھـر فـي بـعضھا، وأمـا قـولـي فـإنـھ یـقضي بـعموم الأخـذ بـالـحساب الـدقـیق 
الـموثـوق بـھ، وعـموم ذلـك عـلى الـناس، بـما یسـر فـي ھـذه الأیـام مـن سـرعـة وصـول الأخـبار وذیـوعـھا . ویـبقي 
الاعـتماد عـلى الـرؤیـة لـلأقـل الـنادر، مـمن لا یـصل إلـیھ الأخـبار، ولا یجـد مـا یـثق بـھ مـن مـعرفـة الـفلك ومـنازل 

الشمس والقمر .
ولـقد أرى قـولـي ھـذا أعـدل الأقـوال، وأقـربـھا إلـى الـفقھ السـلیم، وإلـى الـفھم الـصحیح لـلأحـادیـث الـواردة فـي ھـذا 
الـباب). (رسـالـة " أوائـل الـشھور الـعربـیة " ص 7 - 17 نشـر مـكتبة ابـن تـیمیة) ھـذا مـا كـتبھ الـعلامـة شـاكـر مـنذ أكـثر 

من نصف قرن ـ ذي الحجة 1357 ھـ الموافق ینایر 1939 م .
ولـم یـكن عـلم الـفلك فـي ذلـك الـوقـت قـد وصـل إلـى مـا وصـل إلـیھ الـیوم مـن وثـبات اسـتطاع بـھا الإنـسان أن یـغزو 
الـفضاء، ویـصعد إلـى الـقمر، وانتھـى ھـذا الـعلم إلـى درجـة مـن الـدقـة، غـدا احـتمال الخـطأ فـیھا بنسـبة واحـدة إلـى مـائـة 

ألف في الثانیة !!
كـتب ھـذا الشـیخ شـاكـر وھـو رجـل حـدیـث وأثـر قـبل كـل شـيء، عـاش حـیاتـھ -رحـمھ اللهّ- لخـدمـة الحـدیـث، ونـصرة 
الـسنة الـنبویـة، فـھو رجـل سـلفي خـالـص، رجـل اتـباع لا رجـل ابـتداع، ولـكنھ -رحـمھ اللهّ- لـم یـفھم السـلفیة عـلى أنـھا 
جـمود عـلى مـا قـالـھ مـن قـبلنا مـن السـلف، بـل السـلفیة الـحق أن نـنھج نـھجھم، ونشـرب روحـھم، فنجتھـد لـزمـننا كـما 
اجتھـدوا لـزمـنھم، ونـعالـج واقـعنا بـعقولـنا لا بـعقولـھم، غـیر مـقیدیـن إلا بـقواطـع الشـریـعة، ومـحكمات نـصوصـھا، 

وكلیات مقاصدھا .
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ھـذا وقـد قـرأت مـقالاً مـطولاً فـي شھـر رمـضان لھـذا الـعام (1409 ھـ) لأحـد الـمشایـخ الـفضلاء (ھـو سـماحـة الشـیخ 
صـالـح بـن محـمد الـلحیدان، رئـیس مجـلس الـقضاء الأعـلى بـالـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة، وقـد نشـر مـقالـھ فـي عـكاظ 
وغـیرھـا مـن الـصحف الـیومـیة بـالـمملكة فـي 21 رمـضان 1409 ھـ)، أشـار فـیھ إلـى أن الحـدیـث الـنبوي الـصحیح : " 

نحن أمة أمیة لا نكتب ولا نحسب " یتضمن نفي الحساب، وإسقاط اعتباره لدى الأمة .
ولـو صـح ھـذا لـكان الحـدیـث یـدل عـلى نـفي الـكتابـة، وإسـقاط اعـتبارھـا، فـقد تـضمن الحـدیـث أمـریـن دلـل بـھا عـلى أمـیة 

الأمة، وھما :
الكتابة والحساب .

ولـم یـقل أحـد فـي الـقدیـم ولا فـي الحـدیـث : إن الـكتابـة أمـر مـذمـوم أو مـرغـوب عـنھ بـالنسـبة لـلأمـة، بـل الـكتابـة أمـر 
مطلوب، دل علیھ

القرآن والسنة والإجماع.
وأول من بدأ بنشر الكتابة ھو النبي -صلى الله علیھ وسلم-، كما ھو معلوم من سیرتھ، وموقفھ من أسرى بدر.

ومـما قـیل فـي ھـذا الـصدد: أن الـرسـول لـم یشـرع لـنا الـعمل بـالـحساب، ولـم یـأمـرنـا بـاعـتباره، وإنـما أمـرنـا بـاعـتبار " 
الرؤیة " والأخذ بھا في إثبات الشھر.

وھذا الكلام فیھ شيء من الغلط أو المغالطة، لأمرین:
الأول: أنـھ لا یـعقل أن یـأمـر الـرسـول بـالاعـتداد بـالـحساب، فـي وقـت كـانـت فـیھ الأمـة أمـیة، لا تـكتب ولا تحسـب، 
فشـرع لـھا الـوسـیلة الـمناسـبة لـھا زمـانًـا ومـكانًـا، وھـي الـرؤیـة، الـمقدورة لجـمھور الـناس فـي عـصره، ولـكن إذا وجـدت 

وسیلة أدق وأضبط وأبعد عن الغلط والوھم، فلیس في السنة ما یمنع اعتبارھا.
الـثانـي: أن الـسنة أشـارت بـالـفعل إلـى اعـتبار الـحساب فـي حـالـة الـغیم، وھـو مـا رواه الـبخاري فـي كـتاب الـصوم مـن 
جـامـعھ الـصحیح بسـلسلتھ الـذھـبیة الـمعروفـة عـن مـالـك عـن نـافـع عـن ابـن عـمر أن رسـول اللهّ صـلى الله عـلیھ وسـلم 
ذكـر رمـضان، فـقال : " لا تـصومـوا حـتى تـروا الھـلال، ولا تـفطروا حـتى تـروه، فـإن غـم عـلیكم فـاقـدروا لـھ " (قـدر 

یقدر - بالضم والكسر - بمعنى قدّر، ومنھ قولھ تعالى: (فقدرنا فنعم القادرون).
وھـذا " الـقدَْر " لـھ أو "الـتقدیـر " الـمأمـور بـھ، یـمكن أن یـدخـل فـیھ اعـتبار الـحساب لـمن یـحسنھ، ویـصل بـھ إلـى أمـر 
تـطمئن الأنـفس إلـى صـحتھ، وھـو مـا أصـبح فـي عـصرنـا فـي مـرتـبة الـقطعیات، كـما ھـو مـقرر مـعلوم لـدى كـل مـن 

عنده أدنى معرفة بعلوم العصر، وإلى أي مدى ارتقى فیھا الإنسان الذي علمھ ربھ ما لم یكن یعلم .
وقـد كـنت نـادیـت مـنذ سـنوات بـأن نـأخـذ بـالـحساب الـفلكي الـقطعي - عـلى الأقـل - فـي الـنفي لا فـي الإثـبات، تـقلیلاً 
لـلاخـتلاف الـشاسـع الـذي یحـدث كـل سـنة فـي بـدء الـصیام وفـي عـید الـفطر، إلـى حـد یـصل إلـى ثـلاثـة أیـام بـین بـعض 
الـبلاء الإسـلامـیة وبـعض . ومـعنى الأخـذ بـالـحساب فـي الـنفي أن نـظل عـلى إثـبات الھـلال بـالـرؤیـة وفـقا لـرأى 
الأكـثریـن مـن أھـل الـفقھ فـي عـصرنـا، ولـكن إذا نـفى الـحساب إمـكان الـرؤیـة، وقـال : إنـھا غـیر مـمكنة، لأن الھـلال لـم 
یـولـد أصـلاً فـي أي مـكان مـن الـعالـم الإسـلامـي - كـان الـواجـب ألا تـقبل شـھادة الـشھود بـحال؛ لأن الـواقـع - الـذي أثـبتھ 
الـعلم الـریـاضـي الـقطعي - یـكذبـھم . بـل فـي ھـذه الـحالـة لا یـطلب تـرائـي الھـلال مـن الـناس أصـلاً، ولا تـفتح الـمحاكـم 

الشرعیة ولا دور الفتوى أو الشؤون الدینیة أبوابھا لمن یرید أن یدلي بشھادة عن رؤیة الھلال.
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ھـذا مـا اقـتنعت بـھ وتحـدثـت عـنھ فـي فـتاوى ودروس ومـحاضـرات وبـرامـج عـدة، ثـم شـاء اللهّ أن أجـده مشـروحًـا 
مـفصلاً لأحـد كـبار الـفقھاء الـشافـعیة، وھـو الإمـام تـقي الـدیـن السـبكي (ت 756ھـ) الـذي قـالـوا عـنھ : إنـھ بـلغ مـرتـبة 

الاجتھاد.
فـقد ذكـر السـبكي فـي فـتاواه أن الـحساب إذا نـفى إمـكان الـرؤیـة الـبصریـة، فـالـواجـب عـلى الـقاضـي أن یـرد شـھادة 
الـشھود، قـال : (لأن الـحساب قـطعي والـشھادة والـخبر ظـنیان، والـظني لا یـعارض الـقطعي، فـضلاً عـن أن یـقدم 

علیھ).
وذكـر أن مـن شـأن الـقاضـي أن یـنظر فـي شـھادة الـشاھـد عـنده، فـي أي قـضیة مـن الـقضایـا، فـإن رأي الـحس أو الـعیان 
یـكذبـھا ردھـا ولا كـرامـة . قـال : (والـبینة شـرطـھا أن یـكون مـا شھـدت بـھ مـمكنا حـسًا وعـقلاً وشـرعًـا، فـإذا فـرض 
دلالــة الــحساب قــطعًا عــلى عــدم الإمــكان اســتحال الــقول شــرعًــا، لاســتحالــة الــمشھود بــھ، والشــرع لا یــأتــي 

بالمستحیلات.
أما شھادة الشھود فتحمل على الوھم أو الغلط أو الكذب. (انظر : فتاوى السبكي).

ثبوت دخول الشھر بالنھار
إذا قـامـت الـبینة بـإثـبات دخـول رمـضان فـي أثـناء الـنھار لـزم الـمكلف الإمـساك بـقیتھ، لـتعذر إمـساك جـمیع الـیوم، 

فوجب أن یأتي بما یقدر علیھ لقولھ تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن:16).
وھل یلزمھ قضاء ھذا الیوم؟ قولان للعلماء:

الأول: وھو رأي الجمھور: یقضي.
الـثانـي: لا یـقضي، واخـتاره شـیخ الإسـلام ابـن تـیمیة (الـمبدع فـي شـرح الـمقنع -12/3). كـما لـو لـم یـعلم بـالـرؤیـة إلا 

بعد الغروب.
واسـتدل ابـن حـزم بـما رواه مسـلم فـي صـحیحھ عـن الـربـیع بـنت مـعوذ بـن عـفراء قـالـت: أرسـل رسـول الله صـلى الله 

علیھ وسلم، غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدینة:.
"من كان أصبح صائمًا فلیتم صومھ، ومن كان أصبح مفطرًا فلیتم بقیة یومھ.

وعـن سـلمة بـن الأكـوع: بـعث رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم رجـلاً مـن أسـلم یـوم عـاشـوراء، فـأمـره أن یـؤذن فـي 
الناس: "من كان لم یصم فلیصم، ومن كان أكل فلیتم صیامھ إلى اللیل".

وروى البخاري عن سملة نحوه أیضا.
قـال ابـن حـزم: (ویـوم عـاشـوراء ھـو كـان الـفرض حـینئذ صـیامـھ.. فـكان ھـذا حـكم صـوم الـفرض.. وإنـما نـزل ھـذا 
الـحكم فـیمن لـم یـعلم بـوجـوب الـصوم عـلیھ - مـن نـاس أو جـاھـل أو نـائـم - فـحكمھم كـلھم ھـو الـحكم الـذي جـعلھ رسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم، مـن اسـتدراك الـنیة فـي الـیوم الـمذكـور، مـتى عـلموا بـوجـوب صـومـھ عـلیھم، وسـمى عـلیھ 
السـلام مـن فـعل ذلـك صـائـمًا، وجـعل فـعلھ صـومًـا، وبـا¨ تـعالـى الـتوفـیق) (انـظر المحـلي -461/6-463- مـطبعة 

الإمام، المسألة-729).
حقائق ینبغي أن یتفق علیھا

وینبغي أن أؤكد ھنا حقائق ثلاثاً، ینبغي ألا یختلف علیھا:
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الأولـى: أن فـي ھـذا الأمـر - أعـني مـا یـتعلق بـإثـبات دخـول الشھـر - سـعة ومـرونـة بـالـنظر إلـى نـصوص الشـرع، 
وأحكامھ، واختلاف العلماء في ھذا المقام توسعة ورحمة للأمة.

فمن أثبت دخول الشھر بعدل أو عدلین، أو اشترط جما غفیرًا لم یبعد عما قال بھ بعض فقھاء الأمة المعتبرین.
بل من قال بالحساب وجد لھ في السلف قائلا، منذ عھد التابعین فمن بعدھم.
ومن اعتبر اختلاف المطالع، ومن لم یعتبرھا لھ سلفھ، ولھ دلیلھ ووجھتھ.

فلا یـجوز أن یـنكر عـلى مـن أخـذ بـأحـد ھـذه الـمذاھـب والاجـتھادات، وإن رآھـا ھـو خـطأ، إذ الـقاعـدة: لا إنـكار فـي 
المسائل الاجتھادیة.

الـثانـیة: أن الخـطأ فـي مـثل ھـذه الأمـور مـغتفر، فـلو أخـطأ الـشاھـد الـذي شھـد بـأنـھ رأى ھـلال رمـضان، أو شـوال، 
وتـرتـب عـلیھ أن صـام الـناس یـومـا مـن شـعبان أو أفـطروا یـومـا مـن رمـضان، فـإن الله تـعالـى أھـل لأن یـغفر لـھم 

خطأھم، وقد علمھم أن یدعوا فیقولوا: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) (البقرة:286).
حـتى لـو أخـطأوا فـي ھـلال ذي الـحجة، ووقـفوا بـعرفـة یـوم الـثامـن أو الـعاشـر، فـي الـواقـع ونـفس الأمـر، فـإن حـجھم 

صحیح ومقبول، كما قرر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره.
الـثالـثة: أن الـسعي إلـى وحـدة المسـلمین فـي صـیامـھم وفـطرھـم، وسـائـر شـعائـرھـم وشـرائـعھم، أمـر مـطلوب دائـمًا، ولا 
یـنبغي الـیأس مـن الـوصـول إلـیھ ولا مـن إزالـة الـعوائـق دونـھ، ولـكن الـذي یـجب تـأكـیده وعـدم الـتفریـط فـیھ بـحال، ھـو: 
أنـنا إذا لـم نـصل إلـى الـوحـدة الـكلیة الـعامـة بـین أقـطار المسـلمین فـي أنـحاء الـعالـم، فـعلى الأقـل یـجب أن نحـرص عـلى 

الوحدة الجزئیة الخاصة بین أبناء الإسلام في القطر الواحد.
فلا یـجوز أن نـقبل بـأن یـنقسم أبـناء الـبلد الـواحـد، أو الـمدیـنة الـواحـدة، فـیصوم فـریـق الـیوم عـلى أنـھ مـن رمـضان، 

ویفطر آخرون على أنھ من شعبان، وفي آخر الشھر تصوم جماعة، وتعیدّ أخرى فھذا وضع غیر مقبول.
فمن المتفق علیھ أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر یرفع الخلاف في الأمور المختلف فیھا.

فـإذا أصـدرت السـلطة الشـرعـیة الـمسؤولـة عـن إثـبات الھـلال فـي بـلد إسـلامـي - الـمحكمة الـعلیا، أو دار الإفـتاء، أو 
رئـاسـة الـشؤون الـدیـنیة، أو غـیرھـا - قـرارھـا بـالـصوم أو بـالإفـطار، فـعلى مسـلمي ذلـك الـبلد الـطاعـة والالـتزام، لأنـھا 
طـاعـة فـي الـمعروف، وإن كـان ذلـك مـخالـفاً لـما ثـبت فـي بـلد آخـر، فـإن حـكم الـحاكـم ھـنا رجـح الـرأي الـذي یـقول: إن 

لكل بلد رؤیتھ.
وقـد ثـبت عـن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم أنـھ قـال: "صـومـكم یـوم تـصومـون، وفـطركـم یـوم تـفطرون" (الـترمـذي، 
وقـال: حـسن غـریـب -697). وفـي لـفظ: "وفـطركـم یـوم تـفطرون وأضـحاكـم یـوم تـضحون" (أبـو داود -2324 ؛ وابـن 
مـاجـھ -1660 بـلفظ "الـفطر یـوم تـفطرون، والأضـحى یـوم تـضحون" رواه مـن طـریـق حـماد عـن أیـوب عـن ابـن 

سیرین عن أبي ھریرة، قال الشیخ شاكر: وھذا إسناد صحیح جدًا على شرط الشیخین ا ھـ.).
وقـد روى أبـو داود ھـذا الحـدیـث تـحت عـنوان: (بـاب إذا أخـطأ الـقوم الھـلال)، قـال الإمـام الخـطابـي: مـعنى الحـدیـث: 
أن الخـطأ مـوضـوع عـن الـناس فـیما كـان سـبیلھ الاجـتھاد، فـلو أن قـومـا اجتھـدوا، فـلم یـروا الھـلال إلا بـعد الـثلاثـین، فـلم 
یـفطروا حـتى اسـتوفـوا الـعدد، ثـم ثـبت عـندھـم أن الشھـر كـان تـسعًا وعشـریـن، فـإن صـومـھم وفـطرھـم مـاض، فلا شـيء 
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عـلیھم مـن وزر أو عـنت، وكـذلـك ھـذا فـي الـحج إذا أخـطأوا یـوم عـرفـة، فـإنـھ لـیس عـلیھم إعـادتـھ ویجـزیـھم أضـحاھـم 
كذلك، وإنما ھذا تخفیف من الله سبحانھ ورفق بعباده.»( al-kardawi.net الحساب الفلكي وإثبات الصیام والفطر، یوسف القرضاوي)

 المشكل الثاني: اعتماد النظام نفسه لتحديد موعد عيد الأضحى وإن خالف الموعد المعتمد في مكة 
المكرمة.

كان ھذا الأمر موضوعًا جدلیاً مھمّاً افترق فیھ الأئمة فریقین: 
أكثرأئمة المساجد ذات الغالبیة العربیة والصومالیة والكردیة ترى أن العید مرتبط بمناسك ❖

الحج، ویجب أن یكون في الیوم الذي یلي یوم الوقوف الفعلي في عرفة. 
أكثرأئمة المساجد ذات الغالبیة الباكستانیة والتركیة والبوسنیة ودول البلقان ترى أن عید ❖

الأضحى لیس مرتبطاً بیوم عرفة أو بشعائر الحج، إنما ھو شعیرة إسلامیة منفصلة و مستقلة بذاتھا، و یجب 
أن یحدد موعده تبعاً للنظام المحلي المعتمد كسائر الأشھرالقمریة.   

وھذه أھم الحجج لكلا الفریقین:
أولًا: أدلـة الــرأي الـذي لا يـرى تـلازمـًا بـين عـيد الأضــحى و فـريـضة الـحج و يـذهـب إلـى اعــتماد الــنظام 

المحــلي

أنھ مذھب مجامع فقھیة ومنتدیات علمیة وجمع غفیر من العلماء والفقھاء المعاصرین، منھم:   .1
المجلس الأوربي للإفتاء(قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء ص82-83) تم التأكد من •

رأیھم أیضًا من خلال التواصل المباشرمع الأمانة العامة للمجلس )
مجلس الشؤون الدینیة في تركیا ( تم آلتواصل معھم مباشرة )  •
ومركز الفتوى(islamweb.net)، رقم الفتوى (103355).•
والعلامة محمد بن صالح العثیمین -رحمھ الله-( مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن •

صالح العثیمین» (20/47)) 
 المفتي تقي عثماني، عضو مجمع الفقھ الإسلامي العالمي ( تم التواصل المباشر مع فضیلتھ) •
• ،(http://ibn-jebreen.com)والشیخ عبدالله بن جبرین
والدكتور ھاني بن عبدالله الجبیر(النور الساطع من أفق الطوالع (ص7))، •
• (www.islamic-fatwa.com:(33969))والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي
•  .(http://almoslim.net/55164)والأستاذ الدكتور خالد المشیقیح

          وجمع غفیر من العلماء والفقھاء المعاصرین
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2. عن ابن جریج، قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج، فأخطأ الناس بیوم النحر أیجزئ عنھ؟ قال: 

نعم إي لعمري إنھا لتجزئ عنھ، قال: وأحسبھ قال: قال النبي صلى الله علیھ وسلم: «فطركم یوم تفطرون، 
وأضحاكم یوم تضحون»، وأراه قال: «وعرفة یوم تعرفون» ( البیھقي في «السنن الكبرى» (5/286)، رقم 

(9829)، وصححھ الألباني )
قال الإمام الترمذي -رحمھ الله-: «وفسر بعض أھل العلم ھذا الحدیث، فقال: إنما معنى ھذا أن الصوم 

والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس» ( سنن الترمذي»، كتاب الصوم، (3/71)، رقم (697)).

من مقتضى القول باختلاف المطالع، وھو مذھب كثیر من العلماء من السلف والخلف، أن یعمل  .3
كل بلد بما ثبت لدیھم من دخول الشھر وانقضائھ، وھذا یستوي فیھ ھلال رمضان وشوال وذو الحجة إذ لا فرق 

بینھا. وان كان ھذا جائزًا مع اتحاد وسیلة الإثبات وھي الرؤیة، فإن تسویغھا مع اختلاف وسیلة الإثبات لمن 
اعتمد الحساب من باب أولى. 

قال الفقیھ الحنفي ابن عابدین في سیاق تحقیق مذھب الأحناف في اختلاف المطالع : « یفُھم من كلامھم 
في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فیھ معتبر فلا یلزمھم شيء لو ظھر أنھ رئي في بلدة أخرى قبلھم بیوم.

وھل یقال كذلك في حق الأضحیة لغیر الحجاج؟ 
لم أره، والظاھر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم یعتبر في الصوم لتعلقّھ بمطلق الرؤیة وھذا بخلاف 
الأضحیة، فالظاھر أنھا كأوقات الصلوات یلزم كل قوم العمل بما عندھم فتجزىء الأضحیة في الیوم الثالث 

عشر وإن كان على رؤیا غیرھم ھو الرابع عشر والله أعلم)) [حاشیة ابن عابدین 2/393] 
ا قدَِمَ النَّبيُِّ الْمَدِینةََ قاَلَ  ھْلِ الْجَاھِلیَِّةِ یوَْمَانِ من كُلِّ سَنةٍَ یلَْعَبوُنَ فیِھِمَا فلَمََّ نسَِ قاَلَ: « كَانَ لأَ عَنْ أَ .4

ُ بھِِمَا خَیْرا مِنْھمَُا یوَْمَ الْفطِْرِ وَیوَْمَ النحر». [ أخرجھ أبو داود وصححھ  بْدَلكَُمُ اللهَّ كَانَ لكَُمْ یوَْمانِ تلَْعَبوُنَ فیِھِمَا وَقدَْ أَ
الألباني ]. فالنبي صلى الله علیھ وسلم شرع العیدین بدیلا لعادات الجاھلیة وأعطاھما بعدا محلیا، ولم یربط عید 

الأضحى بأعمال الحج.
شرعت صلاة العید في السنة الأولى أو السنة الثانیة من الھجرة، وقیل إن عید الأضحى سمي  .5

بذلك نسبة إلى الضحى، وھو أول وقت أدائھا، بینما فرض الحج في السنة السادسة أو الثامنة وقیل التاسعة بعد 
الھجرة، وكانت أول حجة في الإسلام في السنة التاسعة للھجرة، وحج النبي صلى الله علیھ وسلم في السنة 
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العاشرة للھجرة. روى مسلم في صحیحھ عن جابر: مكث النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنین لم یحج[صحیح مسلم (1218).] 

وھذا یدل على أن عید الأضحى والحج غیر مرتبطان، بل ھما شعیرتانن مستقلتان لا تلازم بینھما .
لم یثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ تحرى یوم الحج أو یوم عرفھ لإثبات عید الأضحى،  .6
و ذلك طوال وجوده صلى الله علیھ وسلم في المدینة، بل روي عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یضحي بشكل 

سنوي منتظم خلال السنوات العشر التي عاشھا في المدینة.
ي».(قال  اجِ بنِ أرطأةَ عن نافعٍِ عن ابن عمرَ ، قال: «أقامَ رسولُ الله بالمدینةِ عَشْرَ سِنیِنَ یضَُحِّ عن حجَّ

الترمذي ھذا حدیثٌ حسنٌ.) 
لم یكن صلى الله علیھ وسلم یرسل أحدا إلى مكة للتأكد من توقیت وقوف الناس بعرفة، رغم  .7

تیسر ذلك، إذ لم یكن من الصعب معرفة الیوم الذي رأي فیھ المكیون ھلال ذي الحجة, ثم یحسب النبي صلى الله 
علیھ وسلم یوم عرفة بناءً على ذلك, حیث أن  الأیام العشرة الفاصلة بین رؤیة ھلال ذي الحجة ویوم العید ھو 
وقت كاف لانتقال الخبر من مكة إلى المدینة. وھذا یؤكد عدم التلازم بین موعد الوقوف الفعلي بعرفة وموعد 

عید الأضحى بالنسبة للبلاد البعیدة عن مكة. 
وردت أحادیث صحیحة تربط بین الأضحیة وشھر ذي الحجة: .8

رَادَ  ةِ، وَأَ یْتمُْ ھِلالََ ذِي الْحِجَّ نَّ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ «إِذَا رَأَ مِّ سَلمََةَ ، أَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أُ
ظْفاَرِهِ». [رواه مسلم وغیره ] يَ، فلَْیمُْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَ نْ یضَُحِّ حَدُكُمْ أَ أَ

ظْفاَرِهِ شَیْئاً،  خُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَ ةِ، فلاََ یأَْ ھِلَّ ھِلالَُ ذِي الْحِجَّ وفي روایة «مَنْ كَانَ لھَُ ذِبْحٌ یذَْبحَُھُ، فاَذَِٕا أُ
يَ». حَتَّىٰ یضَُحِّ

وفي ھذا دلیل واضح ان عید الأضحى مرتبط بعشر ذي الحجة، وذو الحجة یثبت بالطریقة المعتمدة لدى 
أھل البلد في تحدید أوائل الأشھر القمریة كأي شھر آخر.

ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم كثیر من الأحادیث التي تبین أعمال وسنن عید الأضحى ولم  .9
یذكر فیھا شعائر الحج وأعمالھ، مما یدل على عدم الارتباط بینھما.

صَابَ  لُ مَا تبَْدَأُ بھِِ فيِ یوَْمِناَ ھذََا نصَُلِّي ثمَُّ نرَْجِعُ فتَنَْحَر، مَنْ فعََلَ ذَلكَِ فقَدَْ أَ وَّ قال صلى الله علیھ وسلم: «أَ
سُنَّتنَاَ، وَمَنْ ذَبحََ قبَْلَ ذَلكَِ فاَنَِّٕمَا ھوَُ لحَْمٌ قدََّمَھُ لاِءَھْلھِِ لیَْسَ مِنَ النُّسُكِ فيِ شَيْءٍ» [ متفق علیھ ]

ضحاةً ذاتَ یومٍ، فإذا  وعن جُندَب بن سفیاَنَ البجََليِّ قال: «ضحّینا مَعَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أُ
ناسٌ قد ذبحوا ضَحایاھم قبل الصلاة، فلما انصَرَفَ رَآھمُُ النبيُّ صلى الله علیھ وسلم أنھم قد ذبحوا قبل الصلاة  أُ

خرَى، ومن كان لم یذبحْ حتى صلَّینا فلَْیذَْبح على اسم الله».[ البخاري ]  فقال: من ذبح قبلَ الصلاة فلْیذَبحْ مَكانھا أُ
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وھنا لم یقید النبي صحة الذبح بصلاة الحجاج في مكة أو وقوفھم في عرفة إنما قیدھا بصلاتھم ھم في المدینة 
دون الإشارة إلى موافقتھا لمناسك الحج.

بعد أن فرض الحج وحج المسلمون  بقي الوضع على ما ھو علیھ بالنسبة لعید الأضحى. ولم  .10
یرد عن النبي صلى الله علیھ وسلم ما یثبت خلافھ, ولا یوجد دلیل على التلازم بین عید الأضحى في الآفاق 

ونسك الحج أو العاشر من ذي الحجة في مكة. ولو كان ذلك كذلك لما أھملھ الرسول صلى الله علیھ وسلم، مما 
یدل على أن تحدید یوم عرفة أو یوم العید ھو مسالة محلیة لا تخضع ضرورة لأعمال الحج أو التقویم المكي.

بقي ھذا المبدأ معتمدا طیلة القرون السابقة، ولم یرد عن أحد من أھل العلم أوالولایة أنھم تحروا  .11
یوم عرفة أو حاولوا ربط عید الأضحى بھ. وھذا قد یرقى إلى مستوى الإجماع السكوتي.

یطلق «یوم عرفة» ویراد منھ الیوم التاسع من ذي الحجة، ولیس المكان الذي یجتمع فیھ  .12
الحجاج، ومعلوم ان المكان خاص بالحجاج والزمان یشترك فیھ كل الناس، قال شمس الدین الكرماني -رحمھ 

الله-: «فإن قلت: عرفة اسم الزمان، وھو الیوم التاسع من ذي الحجة، فما المراد منھا، قلت المراد إما الزمان أي 
رجع من وقوف عرفة بعرفات أو من مكان عرفة، وإما المكان لما قیل أن عرفة وعرفات مفردًا وجمعًا جاء 
كلاھما اسمًا للمكان المخصوص، والأول أولى لیوافق الاصطلاح المشھور للفقھاء»( الكواكب الدراري في 

شرح صحیح البخاري» (2/178).
وقال بدرالدین العیني -رحمھ الله-: «قولھ من عرفة على وزن فعلة اسم للزمان، وھو الیوم التاسع من ذي 

الحجة، وھذا ھو الصحیح، وقیل عرفة وعرفات كلاھما اسمان للمكان المخصوص. ( عمدة القارئ شرح 
صحیح البخاري (2/259)).

13.     من قواعد الشرع أن تكون الأحكام معلقة بالأسباب الظاھرة المیسرة لعموم المكلفین، وتعلیق یوم 
عرفة باجتماع الناس في صعید عرفة، یسیرٌعلى أھل مكة ومن حولھا، ولكنھ عسیرعلى غیرھم من ساكني 

الآفاق والأقطار البعیدة، وبخاصة في الأزمنة القدیمة حیث انعدام وسائل التواصل وصعوبة التنقل.  
یتبین من المشاھدة وكتب التأریخ أن بدایة عید الأضحى لم تكن موحدة بین مختلف الأمصار  .14

الإسلامیة من الناحیة العملیة، بل  كانت مختلفة عن یوم الحج في مكة في كثیرمن الأحیان.
ذكرالمقریزي في أحداث سنة (748ھـ): «ووقع اختلاف في أمر الوقوف بعرفة، فإن الوقفة كانت عند 
أھل مكة یوم الجمعة على ما ثبت بمكة على قاضیھا بحضور قاضي القضاء عزالدین عبدالعزیز بن جماعة 

وغیره من حجاج مصر والشام والعراق، وكان یوم عرفة بمصر والإسكندریة یوم الخمیس...» ( السلوك 
لمعرفة دول الملوك» (4/44)).
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وذكر ابن حجر العسقلاني في أحداث سنة ثماني وأربعین وثمانمائة أنھ نودي بأن العید یوم الجمعة بعد 
ان استوفیت شروط إثبات ذلك، فاعتمدوا على ذلك وصلوا العید یوم الجمعة؛ فلما كان یوم السبت الخامس 
والعشرین من ذي الحجة قدم من حضر الحج في مكة، وأخبر أنھم استوفوا العدة واستھلوا ذا الحجة بیوم 

الخمیس ووقفوا بعرفات یوم الجمعة. 
یقول ابن حجر « شھر ذي الحجة استھل بیوم الخمیس بعد أن تراءى الناس الھلال لیلة الأربعاء على 

العادة بعدة أما كن من الجوامع وغیرھا فلم یخبر أحد برؤیتھ إلا شذوذا، یقول الواحد منھم: إنھ رأى، فإذا حوقق 
أنكر، فبحث عن السبب في ذلك فاعتذروا بأنھ شاع بینھم أن السلطان إذا اتفق یوم – العید یوم الجمعة یلزم أن 
یخطب لھ مرتین وقد جرب أن ذلك إذا وقع یكون فیھ خوف على السلطان، فبلغ السلطان ذلك بعد أیام فأنكره 

وأظھر الحنق على من ینسب إلیھ ذلك، فقیل لھ فإن أحمد بن نوروز، وھو أحد من یلوذ بھ من خواصھ المعروف 
بشاد الغنم – ذكر أنھ رآه ولم یخبر القاضي بذلك، فاستدعاه فاعترف أنھ رآه لیلة الأربعاء ومعھ جماعة، فأرسلھ 

مع المحتسب إلى القاضي الشافعي فأدى عنده شھادتھ، فلما شاع ذلك نودي في البلد من رأى ھلال ذي الحجة 
لیلة الأربعاء فلیؤد شھادتھ بذلك عند القاضي الشافعي، فسارع غالب من كان شاع عنھ دعواه الرؤیة في تلك 

اللیلة إلى الشھادة بذلك، فلما استوفیت شروط ذلك نودي بأن العید یوم الجمعة، فاعتمدوا على ذلك وصلوا العید 
یوم الجمعة؛ فلما كان في یوم السبت الخامس والعشرین من ذي الحجة وصل المبشر بسلامة الحاج في آخر ذلك 
الیوم، وأخبر أن كل من حضر الموقف من الآفاق لم ینقل عن أحد منھم أنھ رأى الھلال لیلة الأربعاء بل استوفوا 
العدة واستھلوا ذا الحجة بیوم الخمیس ووقفوا بعرفات یوم الجمعة -، واستمر الأمر بینھم على ذلك وأنھ فارقھم 

آخر النھار یوم السبت، فقطع المسافة في أربعة عشر یوما، ووصف السنة بالأمن والیمن والرخاء مع كثرة 
الخلائق – و¨ الحمد على ذلك.» [إنباء الغمر بأبناء العمرفي التاریخ  4/222 ] 

وفي أحداث سنة (824ھـ) قال: «وفي ھذه السنة حججت بعد أن توجھ الحاج بعشرة أیام على رواحل، 
فوصلت بالقرب من الحوراء، ورافقتھم إلى مكة، ثم عدت صحبتھم، وكانت الوقفة یوم الجمعة بعد تنازع بمكة 

مع أن العید كان بالقاھرة یوم الجمعة».

وذكر مثل ذلك في أحداث سنة (828ھـ)، فقال: «وفي الثالث والعشرین من ذي الحجة وصل المبشر من 
الحاج، ...وأخبر بأن الوقفة كانت یوم الاثنین وكانت بالقاھرة یوم الأحد، فتغیظّ السلطان ظناًّ منھ أن ذلك من 

تقصیر في ترائي الھلال، فعرفھ بعض الناس أن ذلك یقع كثیرًا بسبب اختلاف المطالع...»
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واستمر ذلك على امتداد العصور إلى یومنا الحالي، وفي ذلك یقول المحدث العلامة أحمد شاكر: في 
رسالتھ «أوائل الشھور العربیة»: «ثبت في مصر لدى المحكمة العلیا الشرعیة أن أول شھر ذي الحجة من ھذا 
العام (سنة 1357ھـ) یوم السبت، فكان عید الأضحى یوم الاثنین (30 ینایر سنة 1939م) بعد بضعة أیام، نشر 

في المقطم أن الحكومة العربیة السعودیة لم یثبت عندھا أن السبت أول ذي الحجة، فصار أولھ الأحد، فكان 
وقوف الحجیج بعرفة یوم الاثنین، والعید یوم الثلاثاء (31 ینایر سنة 1939م)، وفي یوم الجمعة 21 ذي الحجة 
(10 فبرایر سنة 1939م) نشرت جریدة البلاغ عن مراسلھا في بومباي بالھند في أول فبرایر سنة 1939م: أن 

المسلمین في بومباي احتفلوا بعید الأضحى بھذا العام یوم الأربعاء خلافاً لما أعلن في الممالك الإسلامیة 
الأخرى، ومعنى ھذا أنھ لم یثبت لدى مسلمي الھند أن أول الشھر السبت ولا الأحد، فاعتبروا أولھ یوم الاثنین، 

وھكذا في أكثر أشھر المواسم، یتراءى الناس الھلال في البلاد الإسلامیة، فیرُى في بلدٍ، ولا یرُى في بلد آخر، ثم 
، وبلد یصوم أھلھ یوم  تختلف مواسم العبادات في بلاد المسلمین، فبلد صائم، وبلد مفطر، وبلد مضحٍّ

عرفة»( أوائل الشھور العربیة، ھل یجوز شرعًا إثباتھا بالحساب الفلكي ص3).
وخلاصة ھذا الرأي أن الحج و عید الأضحى حدثان شرعیان منفصلان لا ارتباط مباشرا بینھما ، ولا 
تلازم أن یكون موعد عید الأضحى موافقا للعاشر من ذي الحجة في مكة، وأن مدعي ذلك مخالف لسنة النبي 

صلى الله علیھ وسلم وإجماع الأمة, وللحقائق الجغرافیة و التاریخیة، كما یؤكد ذلك عضو مجمع الفقھ الإسلامي 
العالمي المفتي تقي عثماني فیقول: ( إنھ – أي القول بارتباط عید الاضحى بالحج أو بالوقوف في عرفة – 

معارضة تامة لتعالیم القرآن و السنة و للشریعة المقروءة خلال قرون. و ھذا الرأي لم یسبق لھ مثیل و لم یسبق 
لأحد من علماء الأمة أن تبناه خلال الأربعة عشر قرناً الماضیة, كما أنھ یحوي على عدد من العیوب الجوھریة 

و فیھ شذوذ).
ویرى العلماء من أصحاب ھذا الرأي أن المسلمین في مختلف بقاع الأرض یجب أن یتحروا الرؤیة 

المحلیة لھلال شھر ذي الحجة تماماً كما یفعلون في تحدید عید الفطر, وعلیھ یستطیعون تعیین العاشر من ذي 
الحجة كأول أیام عید الأضحى المبارك.

ثـانـياً: الــرأي الـذي يـربـط بـين عـيد الأضــحى و فـريـضة الـحج و ويـرى ضــرورة اتــباع مـوعـده فـي مـكة 
حـيث تجـري مـناسـك الـحج. 
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عیدا الفطر والأضحى لیسا بحدثین منفصلین عن المنظومة العبادیة في الإسلام بل ھما مرتبطان ارتباطاً 
وثیقا بفریضة الصیام و فریضة الحج، و الرسول صلى الله علیھ وسلم اختارھذین الیومین بھدي من الله تعالى 

لارتباطھما بالصوم و الحج. وعلى المسلمین في كل مكان أن یتبعوا الحجاج في مكة في وقوفھم في عرفة ویوم 
النحر إذا علموا بذلك. واستدلوا على ذلك بالتالي: 

ھذا مذھب كثیر من المجامع الفقھیة والعلماء والمنتدیات العلمیة منھم:  .1
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء  o

.((10/393)
.(www.dar-alifta.org ،(3471) رقم) دار الإفتاء المصریة o

الدكتور حسام الدین عفانة (فتاوى یسألونك» (10/348)). o
الشیخ سلیمان بن عبدالله الماجد (موقع الشیخ سلیمان بن عبدالله الماجد، فتوى رقم (17165). o

لم یكن المسلمون في مكة قادرین على صیام شھر رمضان أو الحج،  بسبب الاضطھاد و  .2
التعذیب الذي كانوا یتعرضون لھ في مكة, لذلك تأخر تشریع الصیام والحج إلى ما بعد الھجرة إلى المدینة، ولا 

حجة في ذلك لادعاء الفصل بین عید الأضحى والحج.
یدل سیاق الآیات القرآنیة في سورة البقرة من الآیة 183 إلى الآیة 203 على ترابط وثیق بین  .3

الصیام والحج والعلامات الكونیة المرتبطة بالأشھر القمریة، فھي تبدأ بالصیام ووتنتقل إلى الأھلة ثم تنتھي 
بالحج.

بل یمكن القول أن كل شعائرعید الأضحى مرتبطة ارتباطاً مباشراً و مستوحاة من شعائر الحج وأعمالھ. 
والقرآن توجھ بالمقام الأول إلى الحجاج، والمسلمون في سائر الأقطار تبع لھم. 

ففیما یتعلق بالأضحیة قال الإمام القرطبي  “لأن الحاج إنما ھو مخاطب في الأصل بالھدَْي، فإذا أراد أن 
یضحي جعلھ ھدیاً، والناس غیر الحاج إنما أمروا بالأضحیة لیتشبھوا بأھل منىً فیحصل لھم حظ من أجرھم.”
وقال أیضا:إن الذبح بالمشاعر أصل، وبقیة الأمصار تبع لمكة، ولھذا كان عید النحر العید الأكبر، ویوم 

النحر یوم الحج الأكبر لأنھ یجتمع فیھ عید المكان والزمان
ویقول ابن رجب: “ویكون تعجیل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورمیھم 
وذبحھم -نص علیھ أحمد في روایة حنبل-؛ لیكون أھل الأمصار تبعاً للحاج في ذَلكَِ؛ فإن رمي الحاج الجمرة 

بمنزلة صلاة العید لأھل الأمصار.”

                                                                 AL-KARDAWI.NET 22انظر: الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر، يوسف القرضاوي
FIQHCOUNCEL.ORG ، انظر: عيد الأضحي و علاقته بالحج، د- ذوالفقار علي شاه

ALMOSLIM.NET ،انظر: بلوغ البغية في تحديد يوم عرفة عند اختلاف الرؤية، عبد الرافع بن محمود العمري

http://al-kardawi.net
http://almoslim.net


وبخصوص التكبیر في أیام التشریق قال الإمام البغوي “وقال قوم: یبتدىء التكبیر عقیب صلاة الظھر 
من یوم النحر ویختم بعد (صلاة) الصبح من آخر أیام التشریق، یرُوى ذلك عن ابن عباس، وبھ قال مالك 

والشافعي في أحد قولیھ، قال الشافعي: لأن الناس فیھ تبع للحاج، وذكر الحاج قبل ھذا الوقت التلبیة، ویأخذون 
في التكبیر یوم النحر من بعد صلاة الظھر.”

وھو قول ابن عمر كما أورد ذلك الإمام الخازن، قال : “وأجمعوا أیضاً على أن التكبیر في عید الأضحى 
وفي ھذه الأیام في أدبار الصلوات سنة واختلفوا في ھذا وقت التكبیر فقیل یبتدئ بھ من صلاة الظھر یوم النحر 

إلى صلاة من آخر أیام التشریق فیكون التكبیر على ھذا القول في خمسة عشر صلاة, وھو قول ابن عباس وابن 
عمر, وبھ قال الشافعي: في أصح أقوالھ قال الشافعي: لأن الناس فیھ تبع للحاج.”

نَّ  مْيِ، وَأَ یْضًا باِلرَّ نَّ تعََیُّنھَاَ ظَاھِرٌ أَ یَّامٍ ظَاھِرٌ، وَأَ نَّ التَّحْدِیدَ بثِلاَثةَِ أَ وقال الإمام ابن العربي: “وَالتَّحْقیِقِ أَ
ھْلِ الآفاَقِ إلا فيِ  لفَِ لضََعُفَ مُتاَبعََةُ الْحَاجِّ مِنْ بیَْنِ سَائرِِ أَ ھْلِ الآفاَقِ تبَعٌَ للِْحَاجِّ فیِھاَ، وَلوَْلا الاقْتدَِاءُ باِلسَّ سَائرَِ أَ

عْلمَُ.” ُ عَزَّ وَجَلَّ أَ بْحِ، وَاللهََّ التَّكْبیِرِ عِنْدَ الذَّ
ویقول الإمام السرخسي: “... والناس في ھذه التكبیرات تبع للحاج ...”

وقال الإمام النووي. “...أن الناس تبع للحاج، وآخر صلاة یصلیھا الحاج بمنى صلاة الصبح ثم یخرج 
والثاني: یبتدىء بعد غروب الشمس من لیلة العید قیاساً على عید الفطر ویقطعھ إذا صلى الصبح من آخر أیام 

التشریق لما ذكرناه والثالث: أن یبتدىء بعد صلاة الصبح من یوم عرفة ویقطعھ بعد صلاة العصر من آخر أیام 
التشریق لما روى عمر وعلي رضي الله عنھما أن رسول الله : «كان یكبر في دبر كل صلاة، بعد صلاة الصبح 

یوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أیام التشریق».
و روى الإمام ابن قدامة المقدسي: عن ابن عمر وعمر بن عبد العزیز : أن التكبیر من صلاة الظھر یوم 

النحر إلى الصبح من آخر أیام التشریق، وبھ قال مالك والشافعي في المشھور عنھ لأن الناس تبع 
للحاج ...فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحھم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج 
ھدیھم. وفي الحدیث الذي في السنن: «أفضل الأیام عند الله یوم النحر، ثم یوم القر» وفي الحدیث الآخر الذي في 
السنن: وقد صححھ الترمذي: «یوم عرفة ویوم النحر وأیام منى عیدنا أھل الإسلام، وھي أیام أكل وشرب وذكر 

«¨
عن ابن جریج، قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج، فأخطأ الناس بیوم النحر أیجزئ عنھ؟  .4

قال: نعم إي لعمري إنھا لتجزئ عنھ، قال: وأحسبھ قال: قال النبي صلى الله علیھ وسلم: «فطركم یوم تفطرون، 
وأضحاكم یوم تضحون»، وأراه قال: «وعرفة یوم تعرفون» [ البیھقي في السنن الكبرى وصححھ الألباني].
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إن قرار سلطات الحج بتعیین یوم النحرھو بمثابة قرار الإمام، ویجب ان یتبع من سائر  .5
المسلمین من دون اعتبار لوسائل الإثبات الأخرى، بل یجب على المسلم اتباعھ حتى و إن رأى الھلال الجدید بأم 
عینھ, و كان التاسع من ذي الحجة اعتمادا على الرؤیة البصریة أو الحساب الدقیق مغایراً لیوم عرفة الذي أعلنھ 

الإمام.
قال محمد بن الحسن الشیباني : فإن اشتبھ على الناس فوقف الإمام والناس یوم النحر وقد كان  .6

من رأى الھلال وقف یوم عرفة لم یجزه وقوفھ، وكان علیھ أن یعید الوقوف مع الإمام لأنَّ یومَ النحر صار یوم 
الحج في حق الجماعة، ووقت الوقوف لا یجوز أن یختلفَ فلا یعتد بما فعلھ بانفراده. وكذا إذا أخر الإمام 

الوقوف لمعنى یسوغ فیھ الاجتھاد لم یجز وقوف من وقف قبلھ.
ما علیھ الواقع في العالم الإسلامي من اعتماد الرؤیة المحلیة لتحدید یوم عرفة وشھر ذي الحجة  .7
كان نتیجة عدم تمكن المسلمین من معرفة یوم الوقوف على عرفة و الحج في مكة ولكن إذا استطاع المسلمون 

غیر الحجاج معرفة تاریخ الوقوف الفعلي في عرفة فعلیھم فعل ذلك وصوم ذلك الیوم كما علیھم النحر في الیوم 
التالي من الوقوف بعرفة، وھذا الأمر صار متیسرًا في ھذا العصر نظرًا لتوفر وسائل الاتصال الحدیثة.

یغلب على الظن أن أھمیة صیام یوم عرفة و مضاعفة الثواب فیھ راجع إلى الاجتماع العظیم  .8
للمسلمین في صعید عرفات. 

وحاصل ھذا المذھب أن عید الأضحى لیس منفصلا عن الوقوف في عرفة أو الحج كما ذھب إلى ذلك 
بعض العلماء، بل ھما مرتبطان ارتباطاً تاماً، وتحدید زمان العیدین مرتبط باكتمال شھر رمضان وأعمال الحج, 

الركنان الأساسیان في الإسلام.

وبـعد نـقاش مســتفيض بـين الأئــمة تـم الـتأكـيد عـلى الــنقاط الـتالـية:
أولاً: أن الأمة أجمعت على أنھ یجب على كل حاج، من أي بلد كان، أن یلتزم بموعد اجتماع المسلمین في 

عرفة ویتقید ببالرزنامة التي تعلنھا السلطات الرسمیة في مكة 
ثانیا: لا یوجد نص شرعي قطعي یربط عید الأضحى عند المسلمین في كل أنحاء العالم بأعمال الحج، أو 

یفرض على الآفاقیین التقید بتحدید یوم عرفة أو الأضحیة أو بدایة شھر ذي الحجة في مكة. 
 ثالثاً: أن في ھذا الأمر سعة، والاختلاف فیھ سائغ من غیر إنكار، ولا یوجب الخصام والتنافر أو تعطیل 

اجتماع المسلمین على عید واحد وشعیرة واحدة. 
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رابعًا: أن الخطأ في مثل ھذه الأمور مغتفر، بل إن خطأ البلدان البعیدة في تحدید یوم النحر، على احتمال 
وروده، أھون من الخطإ في دخول رمضان، لأن الخطأ في عرفة وعید الأضحى متعلق بسنن وآداب، أما الخطأ 

في رمضان وشوال فلھ تعلق بفرائض وأركان. بل لو أخطأ الحجاج في ھلال ذي الحجة ، ووقفوا بعرفة یوم 
الثامن أو العاشر، في الواقع ونفس الأمر، فإن حجھم صحیح ومقبول، كما قرر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة 

وغیره.
خامسا: : أن السعي إلى وحدة المسلمین واجتماعھم في شعائرھم مقصد شرعي وضرورة واقعیة، لا 

یجب ان یعیقھا الاختلاف في الوسائل والجزئیات
سادسا: إن الوحدة الكلیة العامة بین أقطار المسلمین واجتماعھم كلھم على عید واحد  في أنحاء العالم ھو 
الغایة القصوى  والمقصد الأسمى، وإذا تعذر، یجب أن نحرص على الوحدة الجزئیة الخاصة بین أبناء الإسلام 
في القطر الواحد. فما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ. فاجتماع المسلمین في البلد الواحد مصلحة محققة للمسلمین في 
ذلك البلد ولا ضرر في ذلك على غیرھم من المسلمین، كما ھو تعبیرة محلیة للوحدة وخطوة نحو تحقیق الوحدة 

الكبرى بین جمیع المسلمین. 
أما أن ینقسم أبناء البلد الواحد، أو المدینة الواحدة، أو البیت الواحد في صیام عرفة وإحیاء عید الأضحى 

فأمر غیر مقبول ولا یخفى ما فیھ من المفسدة وضیاع المصالح والمقاصد التي شرع من أجلھا العید.

وبناء على ذلك كلھ، وتحقیقا لوحدة المسلمین واجتماعھم، واحتراما لرأي أغلبیة الأئمة الذین یرون أن 
تحدید یوم عید الأضحى مسألة محلیة، ولا یلزم أن یكون متوافقاً مع تقویم مكة، یؤید الأئمة اعتماد النظام 

المقترح من قبل اللجنة العلمیة في النرویج، لتحدید بدایة دخول الأشھر القمریة، بما فیھا أشھر رمضان 
وشوال وذو الحجة وتحدید یوم عید الأضحى بناء على ذلك.  
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